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حالة من الهلع والهول والوجوم والصدمة العارمة المخيفة خيمت على أبناء بيروت وأهلها عصر يوم
الثلاثاء  من أغسطس/آب  جراء الانفجار الكبير والمخيف الذي حصل عند الساعة السادسة
 والدقيقـــة العـــاشرة عصرًا في مرفـــأ بـــيروت، الـــذي وصـــلت أصـــداؤه إلى محيـــط يتجـــاوز مسافـــة
كيلـومترًا عن بـيروت، وشعـر بـه أهـالي وسـكان مدينـة صـيدا في الجنـوب، وبعـض مـدن وبلـدات جبـل
لبنان وكسروان والشوف، وأدى إلى دمار كبير في المرفأ، حيث دمر الانفجار عنابر القمح ومستودعات
اللحوم والأدوية وغيرها من السلع المستوردة والحاجات الأساسية للناس، فضلاً عن كل ما حواه
المرفأ من بضائع وسلع وحاجيات، حتى إنه يمكن القول إن المرفأ دُمر بشكل كامل ويحتاج إلى وقت

ليس قليلاً من أجل تأهيله وإعادته للعمل. 

كما أدى الانفجار الكبير الذي وصل عصفه إلى محيط  متر عن المرفأ، إلى تدمير شركة الكهرباء في
يــدة بــيروت الــتي لا تبعــد إلا مئــات الأمتــار عنــه، وكذلــك بعــض الأبنيــة والمســتشفيات ومنهــا مبــنى جر

النهار وغيره من الأبنية المأهولة بالسكان. 

ير الصحة اللبنانية أن عدد القتلى كما خلف الانفجار عشرات القتلى وآلاف الجرحى، فقد أعلن وز
بلغ  شخصًا مرشح للزيادة، فيما بلغ عدد الإصابات نحو  جريح غصت بهم مستشفيات
العاصـمة قبـل أن تطلـق الـوزارة والجهـات المعنيـة مناشـدات بتحويـل الجرحـى إلى مسـتشفيات خـا
العاصــمة في المحافظــات الأخــرى، كمــا طلبــت مــن فــرق الإســعاف العاملــة علــى كــل الأراضي اللبنانيــة

التحرك والعمل على نقل الجرحى، وإلى التبرع بالدم من الوحدات كافة نظرًا للحاجة إلى ذلك. 
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كيف حصل الانفجار؟
لا بــد مــن التنويــة والإشــارة أولاً إلى أنــه ليــس هنــاك روايــة رســمية ثابتــة لمــا جــرى ولا لكيفيــة حصــول

الانفجار بانتظار اكتمال التحقيقات.

نفت مصادر قريبة من حزب الله أن يكون للحزب أسلحة أو صواريخ في
المرفأ أو أن يكون المرفأ قد تعرض لهجوم إسرائيلي

غير أن المعلومات التي تم تداولها والفيديوهات القصيرة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي
يقًا عاديًا حصل في جانب من جوانب المرفأ بالقرب من العنبر لأفراد وأشخاص عاديين أظهرت أن حر
رقم ، وسرعان ما امتدت النيران إلى داخل العنبر بعد فشل رجال الإطفاء في إخماد الحريق، وفي
يــق إلى انفجــار أول ليــس كــبيرًا، غــير أن النــيران كــانت قــد اشتعلــت بمــواد مفرقعــة، لحظــات أدى الحر
كثر إلى العنبر  الذي كان يحوي موادًا كيماوية (نيترات الصوديوم) بحسب تصريح المدير وامتدت أ

العام للأمن العام.

أدى اشتعــال هــذه المــواد (نيــترات الصوديــوم) إلى انفجــار كــبير وهائــل هــز بــيروت والمنــاطق المحيطــة
وتــرددت أصــداؤه في المــدن والبلــدات المحيطــة بــبيروت علــى مسافــة  كيلومترًا، وحــول الانفجــار
العاصـمة بـيروت إلى مدينـة منكوبـة كمـا أعلن محـافظ العاصـمة، ووصـف مـا جـرى بأنـه قـد يفـوق في

هوله ما جرى في هيروشيما. 

شائعات وتوضحيات
بــالتزامن مــع الانفجــار الــذي أصــاب مرفــأ بــيروت، سرت في العاصــمة شائعــات كثــيرة تراوحــت بين
الحديث عن هجوم إسرائيلي عبر الطائرات على المرفأ واستهداف أسلحة وصواريخ كانت في طريقها
لـــ”حزب الله”، كمــا تنــاولت الشائعــات أن الهجــوم كــان عــبر صــاروخ كــروز الــدقيق والمــدمر، كما سرت
شائعــات عــن وجــود لطــائرات اســتطلاع إسرائيليــة في ســماء العاصــمة في اللحظــة الــتي حصــل فيهــا

الانفجار. 

كمـا تـم تناقـل أخبـار منسوبـة لرئيـس وزراء كيـان الاحتلال الإسرائيلـي وهـو يهـدد لبنـان و”حـزب الله”
ويتبنى الهجوم على المرفأ، وسرعان ما تبين عدم صحتها، وتبين أنها تصريحات لنتنياهو خلال جولة
لــه في شمــال فلســطين المحتلــة صــباح يــوم الثلاثاء، وكذلــك سرت شائعــة عــن خــبر منســوب لصــحية
“هآرتـس” الإسرائيليـة تتبـنى فيـه القيـادة الإسرائيليـة الهجـوم، غـير أنـه تـبين سريعًـا أن الخـبر عـار عـن

الصحة تمامًا. 



يبـة مـن “حـزب الله” أن يكـون للحـزب أسـلحة أو صـواريخ في المرفـأ أو أن مـن جهتهـا نفـت مصـادر قر
يكون المرفأ قد تعرض لهجوم إسرائيلي، واكتفت المصادر بهذا النفي دون الدخول في التفاصيل.

أما الحكومة اللبنانية فقد اكتفت بما صرح به المدير العام للأمن العام بشأن فرضية انفجار نيترات
الصوديوم بسبب الحريق في المرفأ على أن تكتمل الرواية الرسمية بعد اكتمال التحقيقات، وقد دعا
ية، ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع استثنائي ليلاً لمتابعة التطورات، رئيس الجمهور

فيما تعهد رئيس الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة في أي موقع من مواقع المسؤولية. 

فرضية الهجوم أو العمل المدبر
رغم الروايـات غـير الرسـمية الـتي تسـتبعد فرضيـة العمـل المـدبر أو الهجـوم، فـإن متـابعين في بـيروت لا
يسـتبعدون أن يكـون خلـف مـا جـرى عمـل منظـم ومـدبر أو ربمـا هجـوم حقيقـي، خاصـة أنـه يـأتي في
توقيت ينتظر فيها لبنان إعلان حكم المحكمة الدولية بجريمة اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري،
وكذلــك علــى أعتــاب التجديــد لقــوات الطوارئ الدوليــة (اليونيفــل) في أواخــر الشهــر الحــاليّ، وفي ظــل
تصعيد إسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وتهديد باستهداف البنية التحتية للبنان

في أي مواجهة مقبلة مع حزب الله. 

كمــا أن متــابعين في بــيروت يضعــون مــا جــرى في إطــار العمــل المــدبر حــتى لــو كــان الأمــر يتصــل بانفجــار
يـــد حجـــم الضغـــط علـــى لبنـــان علـــى المســـتويين نيـــترات الصوديـــوم، ويشـــيرون إلى أن الانفجـــار يز

الاقتصادي والأمني بهدف إخضاع البلد من ضمن الحروب التي تدور في المنطقة ومنها لبنان. 

على كل حال شكل هذا الانفجار صدمة حقيقية للبنانيين وأرخى بثقله عليهم خاصة لناحية الخوف
والقلق مما هو آتٍ في ظل تصاعد التهديدات والمخاوف من انزلاق البلد إلى فوضى داخلية أو حرب

مفتوحة عبر الحدود.
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